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U
خُطـبَةُ عِيدِ الفِطْرِ المُبَارَكِ 

اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ.

اللهُ أَكْبَرُ مَا ارتَفَعَ التَّكبِيِرُ والتَّحمِيدُ، اللهُ أَكْبَرُ مَا أَشْرَقَ وَجْهُ المُؤمِنِ صَباحَ العِيدِ، اللهُ أَكْبَرُ مَا وُصِلَتِ الأَرْحَامُ وتَصَافَتِ القُلُوبُ فِي هَذَا اليَوْمِ المَجِيدِ.
اللهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا، والحَمْدُ للهِ كَثِيرًا، وسُبْحَانَ اللهِ بُكْرَةً وأَصِيلاً. 

الحَمْدُ للهِ الذِي هَدَانَا للإِيمَانِ، وَوَفَّقَنَا لِصِـيامِ رَمَضَانَ، وَيسَّرَ لَنَا سُبُلَ الأَجْرِ وَالإِحسَانِ، ونَشْهَدُ أَن لاَّ إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، ونَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ ورَسُولُهُ، أَفْضَلُ الصَّائِمِينَ، وأَبَرُّ القَائِمِينَ، ( وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أجْمَعِينَ، وعَلَى مَنْ سَارَ عَلَى نَهْجِهِم إِلى يَوْمِ الدِّينِ. 
أَمَّا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ اللهِ: اتَّقُوا اللهَ تَعَالى، وَاعْرِفُوا نِعَمَه عَلَيكُمْ وَفَضْـلَهُ فِي هذا اليَومِ السَّعِيدِ، فَإِنَّهُ اليَوْمُ الَّذِي تَوَّجَ اللهُ بِهِ الصِّيَامَ، وَأجْزَلَ فِيهِ للصَّائِمينَ وَالقَائمِينَ جَوائِزَ البِرِّ والإِكرَامِ، جَعَـلَهُ عِيدًا سَعِيدًا لأَهلِ طَاعَتِهِ، يُفِيضُ عَلَيهِمْ فِيهِ مِنْ خَيرِهِ وَجُودِهِ، جَزَاءً لَهُمْ عَلَى الْتِزَامِ أَوَامِرِهِ وَحُدُودِهِ، فَاشْكُرُوهُ عَلَى إكمَالِ عِدَّةِ الصِّيَامِ، وَاذكُرُوهُ وكَبِّرُوهُ عَلَى مَا حَبَاكُمْ مِنْ نِعْمَةِ الإِسْلامِ: (ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ  ﯧ((
)، فَأَبْـشِرُوا بِالخَيْرِ وَالأَجْرِ وَأَمِّـلُوا، وَدَاوِمُوا عَلَى عِبَادَة ربِّـكُمْ وَلا تَمَلُّوا؛ فإنَّكُم خُلِقْتُمْ لَها، قَالَ تَعَالَى: ( ﭳ   ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ  ((
). 

اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ واللهُ أَكْبَرُ وللهِ الحَمْدُ.

أَيُّها المُؤْمِنُونَ:

فِي هذَا اليَومِ يَجتَمِعُ المُسلِمُونَ لِصَلاةِ العِيدِ، لِتَبْرُزَ فِي جُمُوعِهِمُ الوَحدَةُ وَالأُلفةُ بَيْنَ الصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ، وَالغَنِيِّ وَالفَقِيرِ، يَقِفُونَ أَمَامَ رَبٍّ وَاحِدٍ، وَالكُلُّ مُعظِّمٌ للهِ وحَامِدٌ، فَمَا أروَعَهَا مِنْ عِبَادَةٍ تُبهِجُ قُلُوبَ المُؤمِنِينَ، وَتُؤكِّدُ وَحْدَةَ المُسلِمِينَ، فَيَا أَيُّها الإخْوَةُ: دَعُوا الضَّغَائِنَ وَالأَحقَادَ لا تَكُنْ مِنْ شَأنِكُمْ؛ لأنَّهَا تَقْضِي عَلَى قُوَّتِكُمْ، (ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘﭙ   ﭚﭛ  ﭜ     ﭝ  ﭞ  ﭟ ((
)، وَلْيَقُمْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْكُمْ - يا عِبادَ اللهِ - بِأدَاءِ الحُقُوقِ، وَلْيَبْدَأْ بِوَالِدَيْهِ، فَإنَّ حَقَّهُمَا عَظِيمٌ، قَرَنَهُ اللهُ سُبحَانَهُ بِحَقِّهِ فِي كِتَابِهِ الكَرِيمِ، فَقَالَ: (ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ    ﮝ  ﮞ ((
)، وَرَحِمَ اللهُ عَبْدًا يَصِلُ رَحِمَهُ وإنْ قَطَعُوهُ، وَيَتَعَهَّدُهُمْ بِالزِّيَارَةِ والهَدِّيَّةِ وَإِنْ جَفَوْهُ، يَقُولُ ( : ((لَيسَ الوَاصِلُ بِالمُكَافِئِ، وَلَكِنِ الوَاصِلُ الَّذِي إِذَا قَطَعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا))، وَهَنِيئًا لِقَرِيبٍ أعَانَ عَلَى صِلَتِهِ في هَذَا اليَوْمِ بِقَبُولِ العُذْرِ، والصَّـفْحِ والعَفْوِ، وَالتَّغَاضِي عَنِ الهَفَواتِ والزَّلاَّتِ، هَذِهِ - عبادَ اللهِ - شَمْسُ العِيدِ قَدْ أَشْرَقَتْ، فَلتُشْرِقْ مَعَهَا شِفَاهُكُمْ بِصِدقِ البَسْمَةِ، ونُفُوسُكُمْ بِالمَوَدَّةِ وَالمَحَبَّةِ، جَدِّدُوا أوَاصِرَ التَّرَاحُمِ بَيْنَ الأَقْرِبَاءِ، والأُلْفَةِ بَيْنَ الأَصدِقَاءِ، فَفِي العِيدِ تَتَقَارَبُ القُلُوبُ وَيَتَنَاسَى ذَوُو النُّفُوسِ الطَّيِّبَةِ أَضْغَانَهُمْ؛ فَتَكُونُ الصِّلاتُ الاجتِمَاعِيِّةُ أَقْوَى مَا تكونُ وَفاءً وإخَاءً. 
اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، لاَ إِلَهَ إلاَّ اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ وَللهِ الحَمْدُ.
إِخْوَةَ الإِيمَانِ:

لَقدْ غَرَسَ الصِّيامُ في أَفْرَادِ المُؤْمِنِينَ مَبْدَأً أَصِيلاً، وَغَذَّى فِيهِمْ خُلُقًا نَبِيلاً، إنَّهُ الإِحساسُ بالانْتِمَاءِ إلى المُجتَمَعِ. وَالمُتَأَمِّـلُ لِتَشْرِيعَاتِ دِينِنَا الحَنِيفِ، يَجِدُ دِقَّةً عَالِيَةً فِي تَربِيَةِ الفَرْدِ عَلَى الرُّوحِ الاجتِمَاعِيَّةِ، إنَّهَا تَربِيَةٌ تَغْرِسُ في الفَرْدِ أَنَّهُ أَخٌ لِكُلِّ المُسلِمِينَ، وَيَجِبُ عَلَيهِ تِجَاهَهُمْ حُقُوقٌ عُدَّتْ مِنْ صُلْبِ الدِّينِ، فَقَدْ جَاءَ عنِ إِمَامِ المُرسَلِينَ ( أَنَّهُ قَالَ: ((المُسلِمُ أَخُو المُسلِمِ، لا يَظْلِمُهُ ولا يَخذُلُهُ وَلا يَحقِرُهُ، كُلُّ المُسلِمِ عَلَى المُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرضُهُ، مَنْ كانَ فِي حَاجَةِ أخِيهِ كَانَ اللهُ في حَاجَتِهِ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللهُ عَنْهُ بِها كُربَةً مِنْ كُرَبِ يَومِ القِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَر مُسلِمًا سَتَرَهُ اللهُ يَومَ القِيَامَةِ))، بَل جَاءَ عَنْهُ ( خِطَابٌ صَرِيحٌ بِنَفْيِ الإيمَانِ عَنْ كُلِّ فَرْدٍ يَعِيشُ لِذَاتِهِ، وَيَحرِمُ إخوَانَهُ مِنْ خَيْرَاتِهِ، فَعنْ أَنَسِ بنِ مَالِكٍ ( عَنِ النَّبِيِ ( أَنَّهُ قَالَ: ((لا يُؤمِنُ أحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ)). هَذَا هُوَ الإِحسَاسُ الَّذِي يَغْرِسُهُ الإسلامُ فِي نُفُوسِ أَتبَاعِهِ، فَأيْنَ مِنْ هَذِهِ القِيَمِ ذَاكَ العَاقُّ لأُمِّهِ وَأَبِيهِ، أَوِ الَّذِي يُنَافِسُ بِحَسَدٍ فِي مَصَالِحِ أخِيهِ؟ وَمَتَى يَرعَوِي أُولَئكَ الَّذِينَ لا يُبَالُونَ بِالحِسِّ الاجْـتِمَاعِيِّ العَامِّ، وَيَستَخِفُّونَ بِالنِّظَامِ، أَوَمَا عَلِمَ هَؤُلاَءِ أَنَّ ذَلكَ مِنَ الذُّنُوبِ وَالآثَامِ؟!

أَيُّهَا المُسلِمُونَ:

نِعْمَةُ الأَمْنِ في الأوطَانِ، مِنْ أَعْظَمِ نِعَمِ اللهِ على الإنسَانِ، وَهِيَ أَسَاسُ الرُّقِيِّ والاطْمِئنَانِ، حَرَصَ عَلَيهَا المُخلِصُونَ، وَدَعَا بِهَا المُرسَلُونَ، فَهَذَا خَلِيلُ الرَّحمنِ، يَتَضَرَّعُ للهِ الدَّيَّانِ قَائِلاً: ( ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ   ﯾ    ﯿ  ﰀ((
)، فَبَدَأَ إبراهِيمُ - عَلَيهِ السَّلامُ - فِي دُعَائِهِ، وَاسْـتَفْتَحَ فِي تَضَرُّعِهِ وَرَجَائِهِ، بِنِعمَةِ الأَمْنِ، وَقَدَّمَهَا على نَعْمَةِ الطَّعَامِ، ومَا ذَلكَ إِلاَّ دَلِيلٌ عَلَى عِظَمِهَا، وَبَيَانٌ لِخَطَرِ زَوَالِهَا، وَإِنَّهَا لَجَدِيرَةٌ بِالتَّقْدِيمِ، إذ لا غَنَاءَ لِمَخْلُوقٍ عَنِ الأَمْنِ، مَهْمَا عَزَّ فِي الأَرْضِ، وَالبِلادُ الَّتِي تَنْعَمُ بِالأَمْنِ تَجِدُ النُّفُوسَ فِيهَا هَادِئةً، وَالقُلُوبَ هَانِئَةً، يَأْمَنُ النَّاسُ فِيها عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَمَحَارِمِهِمْ وَأَعْرَاضِهِمْ، فَيُؤَدُّونَ الوَاجِبَاتِ بِاطْمِئنَانٍ، مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلا حِرمَانٍ، وَقَدِ امْـتَنَّ اللهُ عَلَى عِبَادِهِ بِنِعمَةِ الأَمْنِ قَبْـلَ غَيْرِهَا، فَقَالَ سُبحَانَهُ: ( ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ   ﮃ  ﮄ  ﮅﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ ((
)، هَذَا وَإِنَّ أَمْرًا هَذَا شَأْنُهُ، وَنِعمَةً هَذَا أَثَرُهَا، لَجَدِيِرَةٌ بِأَنْ يُبذَلَ فِي سَبِيلِهَا الطَّاقَاتُ، وَتُسَخَّرَ الجُهُودُ وَالإمْكَانَاتُ، مِنْ أَجْـلِ الحِفَاظِ عَلَيْهَا وَتَعزِيزِهَا، فَيَجِبُ أنْ يَقُومَ النَّاصِحُونَ وَالمُرَبُّونَ بِدَوْرِهِمْ فِي تَوجِيهِ الشَّبَابِ، وَمُعَالَجَةِ الأَحْدَاثِ، وَتَهدِئةِ انْفِعَالِهِمْ وَتَسْخِيرِ طَاقَاتِهِمْ فِي خِدمَةِ الأُمَّةِ، لا في هَدْمِهَا، فَوَاحَةُ الأَمْنِ الجَمِيلَةُ الَّتِي نَعِيشُ فِيهَا، نَرسُمُهَا نَحنُ بِإذنِ اللهِ بِأَيْدِينَا، وَنُسهِمُ بِصُنعِهِا بِأنفُسِنِا - بَعدَ تَوفِيقِ رَبِّنَا سُبحَانَهُ - حِينَ نَستَقِيمُ عَلَى دِينِنَا، وَنَصِلُ رَحِمَنَا، وَنُوَقِّرُ كَبِيرَنَا، وَنَرْحَمُ ضَعِيفَنَا، وَنَعْرِفُ لِوُلاةِ أُمُورِنَا حَقَّهُمْ، وَنَتَعَامَلُ مَعَ الوَاقِعِ بِمِيزَانِ الشَّرْعِ وَالعَقْلِ، بَعِيدًا عَنِ الأهْوَاءِ وَالعَواطِفِ وَالرَّغَبَاتِ الشَّخْصِيَّةِ، وَنَحفَظُ حُدُودَ اللهِ، وَنَتَّقِي مَحَارِمَهُ، وَنَشْكُرُ نِعَمَهُ، وَهَذَا وَعْدٌ مِنْهُ جَلَّ شَأْنُهُ، فَقَدْ قَالَ سُبحَانَهُ: (ﭭ  ﭮ   ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ ﭷ  ﭸ((
).
فَاتَّقُوا اللهَ - عِبَادَ اللهِ -، وَاحرِصُوا عَلَى الرُّقِيِّ بِأَنْفُسِكُمْ وَمُجتَمَعِكُمْ، وَاجْعَلُوا مِنْ هَذِه المُنَاسَبَاتِ رَافِدًا لِتَكَافُلِكُمْ، وَتَعَاوَنُوا عَلَى وَحْدَةِ كَلِمَتِكُمْ، وَأَدَاءِ حُقُوقِ أَوطَانِكُمْ.
هَذَا وَصَلُّوْا وَسَلِّمُوْا عَلَى إِمَامِ الْمُرْسَلِيْنَ، وَقَائِدِ الْغُرِّ الْمُحَجَّلِيْنَ، فَقَدْ أَمَرَكُمُ اللهُ تَعَالَى بِالصَّلاَةِ وَالسَّلاَمِ عَلَيْهِ فِي مُحْكَمِ كِتَابِهِ حَيْثُ قَال عَزَّ قَائِلاً عَلِيْمًا: (ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ   ﭶ  ﭷﭸ  ﭹ  ﭺ   ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ(.

اللَّهُمَّ صَلِّ وسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ وسَلّمْتَ عَلَى سَيِّدِنا إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنا إِبْرَاهِيْمَ، وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنا إِبْرَاهِيْمَ، فِي العَالَمِيْنَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ، وَارْضَ اللَّهُمَّ عَنْ خُلَفَائِهِ الرَّاشِدِيْنَ، وَعَنْ أَزْوَاجِهِ أُمَّهَاتِ المُؤْمِنِيْنَ، وَعَنْ سَائِرِ الصَّحَابَةِ أَجْمَعِيْنَ، وَعَنْ المُؤْمِنِيْنَ وَالمُؤْمِنَاتِ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ، وَعَنَّا مَعَهُمْ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ.
اللَّهُمَّ اجْعَلْ جَمْعَنَا هَذَا جَمْعًا مَرْحُوْمًا، وَاجْعَلْ تَفَرُّقَنَا مِنْ بَعْدِهِ تَفَرُّقًا مَعْصُوْمًا، وَلا تَدَعْ فِيْنَا وَلا مَعَنَا شَقِيًّا وَلا مَحْرُوْمًا. اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ الْهُدَى وَالتُّقَى وَالعَفَافَ وَالغِنَى. 
اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ أَنْ تَرْزُقَ كُلاًّ مِنَّا لِسَانًا صَادِقًا، وَقَلْبًا خَاشِعًا، وَعَمَلاً صَالِحًا، وَعِلْمًا نَافِعًا، وَإِيْمَانًا رَاسِخًا، وَرِزْقًا حَلاَلاًَ طَيِّبًا وَاسِعًا، يَا ذَا الْجَلاَلِ وَالإِكْرَامِ.
اللَّهُمَّ أَعِزَّ الإِسْلاَمَ وَالْمُسْلِمِيْنَ، وَوَحِّدِ اللَّهُمَّ صُفُوْفَهُمْ، وَأَجْمِعْ كَلِمَتَهُمْ عَلَى الحَقِّ، وَاكْسِرْ شَوْكَةَ الظَّالِمِينَ، وَاكْتُبِ السَّلاَمَ وَالأَمْنَ لِعِبادِكَ أَجْمَعِينَ. 
اللَّهُمَّ رَبَّنَا احْفَظْ أَوْطَانَنَا وَأَعِزَّ سُلْطَانَنَا وَأَيِّدْهُ بِالْحَقِّ وَأَيِّدْ بِهِ الْحَقَّ يَا رَبَّ العَالَمِيْنَ، اللَّهُمَّ أَسْبِغْ عَلَيْهِ نِعمَتَكَ، وَأَيِّدْهُ بِنُورِ حِكْمَتِكَ، وَسَدِّدْهُ بِتَوفِيقِكَ، وَاحفَظْهُ بِعَينِ رِعَايَتِكَ.
اللَّهُمَّ يَا حَيُّ  يَا قَيُّومُ  يَا ذَا الجَلاَلِ وَالإِكْرَامِ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ بِكَ نَستَجِيرُ، وَبِرَحْمَتِكَ نَستَغِيثُ أَلاَّ تَكِلَنَا إِلَى أَنفُسِنَا طَرفَةَ عِينٍ، وَلاَ أَدنَى مِنْ ذَلِكَ وَلاَ أَكْثَرَ، وَأَصلِحْ لَنَا شَأْنَنَا كُلَّهُ يَا مُصلِحَ شَأْنِ الصَّالِحِينَ.
اللَّهُمَّ أَنْزِلْ عَلَيْنَا مِنْ بَرَكَاتِ السَّمَاء وَأَخْرِجْ لَنَا مِنْ خَيْرَاتِ الأَرْضِ، وَبَارِكْ لَنَا في ثِمَارِنَا وَزُرُوْعِنَا وكُلِّ أَرزَاقِنَا يَا ذَا الْجَلاَلِ وَالإِكْرَامِ. 
رَبَّنَا آتِنَا في الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. 
اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، َالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ، الأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالأَمْوَاتِ، إِنَّكَ سَمِيْعٌ قَرِيْبٌ مُجِيْبُ الدُّعَاءِ.

عِبَادَ اللهِ: ( ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ   ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ   ﮆ  ﮇﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ (.
(�) سورة البقرة / 185 . 


(�) سورة الذاريات / 56 . 


(�) سورة الأنفال / 46 . 


(�) سورة الإسراء / 23 . 


(�) سورة البقرة / 126. 


(�) سورة العنكبوت/ 67 . 


(�) سورة إبراهيم / 7 . 





(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((

